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1- مقدمة عامة.

يتميّز التعليم في المجتمعات المعاصرة بدور أساسي و مكانة خطيرة جعل الاهتمام به على جميع الأصعدة أمرا ضروريا و حيويا لضمان الرقي الحضاري و الثقافي و احتلال مكانة حضارية على المستوى العالمي، حيث يتأسّس العالم المعاصر على أبعاد النشاط العلمي       و الصراع الفكري بين البلدان و المجتمعات، ممّا جعل التعليم بؤرة حاسمة في تحديد معطيات التقدم و التخلف على المستوى الاجتماعي و الثقافي، و إن التعليم العالي أو الجامعي كمرحلة حاسمة ضمن النظام التعليمي ؛ يعتبر المجال الأكثر حيوية و ثقلا في ضبط درجة رقي       و تطور كل المجتمعات.


و عليه فإن الجامعات في المجتمعات المعاصرة و خاصة في البلدان المتقدمة تأخذ مكانة أساسية ؛ لما لها من أثر بالغ في حركية المجتمع على المستوى السياسي و الاقتصادي        و الثقافي، و هذا على اعتبار أنها مجال مفتوح لنشأة و صراع مختلف التيارات الفكرية،      و كمؤسسة تتخرج منها الإطارات القادرة على قيادة المجتمع، و صياغة مشاريعه و تحديد مساراته.


و تبعا لوظائف و خصوصيات الجامعة فإننا نطرح من الناحية السوسيولوجية إمكانية   و ضرورة البحث في طبيعة و شكل العلاقة بينها و بين مختلف المؤسسات الاجتماعية        و الاقتصادية الأخرى، و كذا شكل العلاقة بينها و بين نظام القيم و السلوكات الاجتماعية السائدة داخل المجتمع.


إن مهمة الجامعة تجاه المجتمع – ضمن تلك العلاقة – تتحدد في إبراز العناصر التي تحـرك نظـام المجتمع و تعطيه الصبغة المميزة له، حيث بيّن ذلـك Guy – Michaud) ( عندما تساءل: ''ماذا تريد الجامعة إذا لم تكن لوعي المجتمع، و إذا لم تستطع إتعابه           و نقده''(1).


و بذلك فإن تزايد مكانة و حجم التعليم العالي في الجزائر يدعو مختلف الباحثين و علماء الاجتماع على الخصوص إلى تكثيف الأبحاث و الاهتمام أكثر بالجامعة التي تعتبر كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية، و إنتاج الرأسمال المعرفي و الثقافي و تخريج الإطارات ذات الكفاءة العالية للمساهمة في تطوير و ازدهار المجتمع على كافة الأصعدة، وهذا ضمن الدور و المكانة التي حددها (Guy – Michaud)  للجامعة  داخل المجتمع.


و ضمن الارتباط السابق بين الجامعة و المجتمع نرى أن الطالب الجامعي يشكل حلقته الأساسية و البارزة، و هذا من خلال ما يتلقاه من تكوين و ما يتشبع به من أفكار، و ما يتبناه من مواقف تجاه قضايا المجتمع المختلفة، حيث أن الجامعة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية لا تكتفي بدورها الرسمي فقط في التكوين و التعليم، بل تتعدى ذلك إلى تزويد طلابها بالأفكار    و المواقف التي تجعلهم قادرين على إتعاب المجتمع و نقده، أي أنها تمثل حقلا معرفيا         و إيديولوجيا لتبادل الأفكار و إحداث الحركية الاجتماعية التي تلعب دورا في بناء الوعي لدى الطلاب، و هو موضوع البحث الذي نحن بصدده.


و نعتمد في بحثنا هذا على فكرة عامة مفادها دراسة و فهم طبيعة ذلك الارتباط بين الجامعة و المجتمع من خلال الطالب الجامعي ، و في الإطار الذي حدده                ((Guy – Michaud للجامعة و هو وعي المجتمع، إتعابه و نقده، كما ذكرنا سابقا، و بمعنى آخر سنحاول أن نـدرس في  بحثنا هذا أحـد العوامل الحـاسمة في تحديد الصيغة أو الشكل الذي تعي به الجامعة مجتمعها و تستوعبه، و بالتالي تعمل على نقده، إنه الوعي الطلابي،     و بتحديد أكثر دقة الوعي السياسي الطلابي.

و لكن لماذا الوعي السياسي بالذات؟ إنه - حسب رأينا – من بين أشكال الوعي الأكثر تعبيرا عن البنية الإيديولوجية للجامعة و أبعادها الاجتماعية و الثقافية.


ندرس في بحثنا هذا موضوع دور الجامعة في بناء الوعي السياسي لدى الطلبة و البحث عن محددات هذا الوعي اعتمادا على معطيات ميدانية تأخذ بالتساؤل حول المواقف السياسية المختلفة للطلبة سواء بالتعبير المباشر أو عن طريق التحليل و الملاحظة، و هذا ضمن الفهم العام لدور الجامعة و مكانتها في المجتمع، حيث يعتمد ذلك على التحليل النظري لتاريخ الجامعة و وظيفتها.


و قد تمحور بحثنا حول مقدمة عامة و أربعة فصول و خاتمة عامة بالإضافة إلى فهرس عام و ملاحق و قائمة للمراجع باللغتين و قبل ذلك تحديد الإطار المنهجي و التقني العام في بداية هذا البحث.


يتضمن الإطار المنهجي و التقني العام، صياغة الإشكال العلمي للبحث و طرح الفرضيات و تحديد المنهجية الكبرى للبحث إلى جانب الهدف العام و عوائق البحث، أما الفصل الأول فقد درسنا فيه الإطار النظري العام لمفهوم الجامعة من خلال بعدها التاريخي           و الوظيفي، حيث نشرح مفهوم الجامعة و تاريخ ظهورها و تطورها عبر العالم ثم تطرقنا إلى علاقتها بالمجتمع من خلال دورها في التنمية، كما قمنا بتحليل دورها في بناء الوعي لدى المنتسبين إليها، و لكن شرحنا قبل ذلك مفهوم الوعي و أبعاده.


و في الفصل الثاني تحدثنا عن تاريخ الجامعة الجزائرية و تطورها من حيث الحجم     و الوظيفة، خاصة بعد إصلاح 1971 و نتائجه، كما حللنا دورها في نشر الوعي في أوساط الطلبة.

أما الفصلين الثالث و الرابع فهما محصلة للبحث الميداني من خلال تحليل معطيات     و جداول و وضع قراءة سوسيولوجية لكل ذلك، حيث يتعلق الفصل الثالث بتحليل محددات الوعي السياسي لدى الطالب الجامعي من خلال دراسة معطيات المحيط الاجتماعي للطالب المتمثلة في الأصل الاجتماعي و الأصل الجغرافي و معطيات المحيط الجامعي و الدراسي للطالب المتمثلة في شعبة الدراسة و ظروف الحياة الجامعية بالنسبة للطالب.


أما الفصل الرابع فيتعلق بالتحليل السوسيولوجي لكيفية تبلور الوعي السياسي لدى الطالب من خلال دراسة شكل الممارسة السياسية للطالب بين المشاركة و الحياد، ثم تحليل علاقة الوعي السياسي بأشكال الوعي الأخرى مثل الوعي الاجتماعي و الوعي الديني، ثم توجنا بحثنا بخاتمة  عامة تتضمن حوصلة لمضامين القراءة السوسيولوجية لطيات الفصول الأربعة و هي استنتاجات عامة تتمحور حول موضوع البحث و تفتح أفاقا منهجية لإمكانية توسيعه إلى تشعبات أخرى تجعل منه إشكالا جاهزا لدراسة أكثر عمقا و شمولية قد تكون موضوع بحث مستقبلي.

2- طرح الإشكالية:
مما لا شك فيه أن دراسة موضوع الجامعة و بناء الوعي لدى الطالب الجامعي يتركز أساسا على فهم التنازع القائم بين نظريتين سوسيولوجيتين حول تفسير التغيرات الأساسية التي تحكم مسار ثقافة الطالب و مواقفه و مصيره البيداغوجي، و هما النظرية الثقافية التحديدية    و النظرية الحركية (1)
 (الفردية الجديدة)، حيث تأخذ الأولى بعين الاعتبار ماضي الأفراد      و التباين الثقافي بين مختلف الطبقات و الشرائح الاجتماعية، حيث كل طبقة اجتماعية يوافقها نظام من القيم و ثقافة فرعية تميزها عن غيرها.

فعند الطبقة البورجوازية حيث تسود قيم المجهود و العقلانية يصبح التعليم العالي وسيلة للنجاح و تحقيق الذات، بينما عند الطبقات الدنيا لا يلعب التعليم بصفة عامة دورا مميزا باعتبار ما يسود تلك الأوساط من معتقدات '' جيرية '' تساهم في الحد من المبادرة الشخصية نحو الارتقاء الاجتماعي.


و هذا ما عبر عنه (سوروكين) و (بارسونز) و (بورديو) و آخرون؛ أما النظرية الثانية التي يمثلها ( ريمون بودون ) فإنها تعارض بشدة تلك المسابقات الثقافية و تعطي مقابل ذلك دورا أساسيا للمشروع الفردي و المستقبل المأمول حيث لا يتخذ الأفراد مواقفهم وفق حتميات اجتماعية و ثقافية، و لكن تكون القرارات وفق إرٍادات فردية تخضع لمفهوم حساب التكلفة جنبا إلى جنب مع مفهوم العائد أو الفائدة.


و عليه فإن صياغة الإشكالية الكبرى لبحثنا هذا تنطلق من الأخذ بالاعتبار كل من النظريتين على حدا و لكن دون الإهمال أننا نعتمد أساسا على التحليل الوظيفي، كما سنوضحه أكثر عند الحديث عن المنهجية الكبرى للبحث. 

و من هنا فإن دور الجامعة في صياغة الوعي الطلابي لا يمكن تصوره بمعزل


 عن عناصر اجتماعية أخرى، كالأصل الاجتماعي و ظروف المحيط الجغرافي للطالب، كما أن هذه العناصر – كما نرى – لها تأثيرات متباينة بين شخص و آخر حسب نظام الأطر السائدة، و بمعنى آخر فإن الجامعة تمثل حسب رأينا مجالا تنصهر فيه القيم المكتسبة مسبقا و تتبلور ضمن تعبيرات وصيغ سلوكية جديدة قد تتوافق و قد تتباين مع ما هو سائد خارج الحقل الجامعي، دون إهمال الإرادات الفردية التي تدمج الاجتماعي العام بالبنية النفسية و الشخصية للفرد.


فالمحيط الاجتماعي للطالب يمثل منطلق لصياغة مواقف سياسية و اجتماعية تلعب الجامعة دورا في صياغتها و بلورتها وفق نظامها السائد؛ حيث هي مؤسسة ذات هيكل قيمي خاص و حركية ذاتية قد تساير حركية المجتمع و قد تتعارض معها أحيانا أخرى، حيث أن النظام الجامعي لا ينحصر دوره فقط في إعداد الطلبة للتحصيل على مهنة محددة، بل يؤدي أدوارا أخرى قد تبلغ '' حد الإسهام في بناء الدولة الوطنية الحديثة، و ذلك بواسطة تعصير قوى الإنتاج و تنميتها، و كذلك بالعمل على نشر الوعي و عقلنة العلاقات الاجتماعية '' (1)،
 كما عبر عن ذلك أحد الباحثين، و هكذا فإن بناء الإشكال العلمي لهذا البحث ينطلق من خلال التساؤل عن شكل و كيفية تفاعل عناصر مختلفة داخل الحقل الجامعي، تلعب دورا أساسيا في صياغة الوعي الطلابي و تكون قابلة للملاحظة و التحليل السوسيولوجي، فما هو إذن دور الجامعة في ذلك ؟ و كيف تتم عملية دمج العناصر المختلفة لتجعل من الوعي الطلابي ثقافة سياسية متميزة كنتاج و عصارة للحقل الجامعي ؟ و قبل ذلك ما هي أولا العناصر التي تؤثر مباشرة و بشكل وظيفي في بناء الوعي السياسي لدى الطالب الجامعي، و ما هي المحددات الاجتماعية و البيداغوجية لبناء وعي سياسي طلابي ؟ و إلى أي درجة تتوافق أو تتفارق (تختلف) المواقف و القيم السياسية للطالب الجامعي عن القيم و المواقف السياسية السائدة لدى عامة أفراد المجتمع ؟.

أ- أسباب اختيار الموضوع :


إن أسبابا ذاتية و أخرى موضوعية قد دفعتنا بقوة إلى اختيار هذا الموضوع  و تناوله بالبحث و الدراسة، و هذا رغم الصعوبات المنهجية و العوائق الابستمولوجية التي أحاطت بظروف عملنا، و بذلك فإننا نتحدث على مستويين للاختيار :

أ- المستوى الذاتي: 

و يتناول أساسا القرب من ميدان البحث و نقصد بالقرب كل أبعاده النفسية              و الموضوعية، حيث أن الباحث الاجتماعي يجد سهولة في التعامل مع فئة مثقفة  مثل الطلبة كعينة للبحث خلافا لفئات أخرى، حيث تسود مواقف الشك و الريبة من كل مقابلة و استبيان ينجزها شخص لا يعرفه المبحوث، و إلى هذا نضيف أننا كعضو في هذه المؤسسة الاجتماعية و العلمية و هي الجامعة، يراودني الهمّ المعرفي السوسيولوجي لفهم و تحليل مستويات الوعي السياسي لدى الطالب الجامعي الذي يمثل بالنسبة لمجتمعنا إطارا مستقبليا يساهم في تنميته     و تطويره للخروج من عزلة التخلف إلى الرقي الحضاري و الثقافي، و من جهة أخرى فإني أملك رغبة كبيرة لجعل الجامعة موضوعا لعلم الاجتماع السياسي و هو ما تجتنبه الكثير من الأبحاث و الدراسات في هذا الميدان. 

ب- المستوى الموضوعي: 


و هو إثراء البحث العلمي في ميدان علم الاجتماع السياسي و المساهمة في التراكم المعرفي حول موضوع الجامعة، مع المساهمة في إثارة إشكاليات بحث سوسيولوجي  قد  تفتح النقاش  واسعا حول مكانة  الجامعة كمؤسسة قابلة للبحث على 

أوجه متعددة من حيث دورها و مكانتها و وظيفتها داخل المجتمع؛ و هذا كله جزء من المساهمة في البحث الأكاديمي كنقطة انطلاق نحو آفاق جديدة للتطور العلمي في الجزائر.

4- الهدف من انجاز هذا البحث : 


تؤكد لنا الملاحظة الأولية المباشرة أن الجامعة في المجتمع الجزائري لا تقع  -إن صح التعبير- تحت مظلة الأنوار الساطعة، و ينسحب ذلك على زبائنها من طلبة و أساتذة، و لهذا تأتي هذه المحاولة العلمية البسيطة مثل نقطة العبور نحو فضاء واسع من الاستيعاب و القراءة، فهدفنا هو تحوير إشكالية أولية لجعل الجامعة بؤرة توتر علمي ننطلق منها لبداية تأسيس معرفي يتأصل شيئا فشيئا لأننا دون ذلك كيف يمكننا دراسة ظواهر اجتماعية أخرى إذا كانت جامعتنا معزولة و مهمشة علميا !؟.


فالأولى دراسة هذه المؤسسة و فهم آليات حركتها و فعلها، و مواقف أعضائها ( طلبة، أساتذة، عمال... الخ)، و تفاعلهم، ثم الانطلاق منها لدراسة المجتمع ككل بمختلف ظواهره،   و هذا في إطار المفهوم السابق الذي حدده (Guy – Michaud )؛ و على ذلك فإن دراستنا هذه تعتمد على تحليل موسع و أكثر عمقا لبحث سبق إنجازه في إطار تحرير رسالة التخرج لنيل شهادة الليسانس في علم الاجتماع؛ حيث أن هدفنا هو تحقيق التراكم المعرفي من خلال إثراء موضوع بحثنا من كل جوانبه معتمدين في ذلك على عناصر مفتاحية هي أساس العمل و التحليل عبر طيات هذه الرسالة ممثلة في المفاهيم التالية : الجامعة، الوعي، الوعي السياسي، المواقف السياسية، الحياد السياسي، المشاركة السياسية، الطالب الجامعي، الانتماء السياسي، و أخيرا فإننا نعتبر هذه المساهمة محاولة منا لاستثمار عارف سوسيولوجية تلقيناها عبر مدرجات الجامعة بسنينها المنتجة، و تحويلها إلى إنتاج سوسيولوجي علمي قابل للتواصل و الانتقال من جيل طلابي إلى آخر.

فيكون لهذا التواصل الفكري بعدا تراكميا حضاريا يؤرخ لمراحل انتقال علمي من مستوى إلى آخر في إطار تبادلي تمحى معه كل التصنيفات المبتسرة و يستمر الرمز؛ حيث يقول - ماكس فيبر- '' إن المدلول الوحيد لكل إنجاز علمي هو إثارة أسئلة جديدة حيث أن هذا الإنجاز محكوم عليه بأن يتجاوزه الزمن، فعلى من يريد خدمة العلم أن يسلم أمره إلى هذا القدر، و لا تحتفظ الإنجازات العلمية بأهمية دائمة إلا كمتعة جمالية أو أداة بيداغوجية يستعان بها في التحضير لبحث جديد ''(1)
 و على هذا فإن فصول هذه الدراسة هي ثمرة ممارسة سوسيولوجية تعتمد على تقنيات منهجية ميدانية و على التحليل النظري الموسع، و تم صياغة ذلك في فرضيتين علميتين :
5- طرح الفرضيات : 

أ- يتفق علماء الاجتماع على أن المحيط الذي يعيش فيه الفرد له تأثير بالغ على صياغة أفكاره و سلوكاته و مواقفه، و يمثل هذا المحيط فضاءان : الأول  فضاء اجتماعي طبقي      و الثاني فضاء اجتماعي جغرافي حيث نعني بالأول الأصل الاجتماعي المهني الذي يؤثر على شخصية الفرد حسب انتمائه الطبقي، حيث ردود الأفعال و الاختبارات و المواقف و السلوكات تظهر على شكل ثقافة طبقية مكتسبة من خلال ظروف المعيشة الاجتماعية، فقد لاحظ (بودون) و (بوريكو) أن '' التفاوت يميل إلى التراكم، فالذين يتحدرون من عائلات متواضعة لديهم حظوظا أقل في التوصل إلى مستوى تعليمي عال، و العكس بالعكس(1)''.


و نعني بالفضاء الاجتماعي الجغرافي أن المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها الفرد – بغض  النظر عن انتمـائه الطبقي – تشكل مجالا ثقـافيا مشتـركا يؤثر في سلوكات الأفراد، حيث يمكننا الملاحظة بسهولة أن عادات و تقاليد المنـاطق الجنوبية تختلف عنها في المناطق الشمالية و نفس العامل بالنسبة للشرق و الغرب و هكذا تكون سلوكات و مواقف الأفراد مختلفة تبعا لذلك.


بهذا فقد أسقطنا هذا التحليل على موضوع بحثنا حيث نعتبر أن المحيط الاجتماعي      و العائلي (الأصل الاجتماعي و الأصل الجغرافي ) للطالب يعتبر محددا لصياغة الوعي السياسي و مؤثرا في بناء المواقف و السلوكات تجاه القضايا  السياسية، و لكن هذا التأثير يخضع في النهاية لمعطيات الحياة الجامعية و ظروفها؛ حيث تعتبر الجامعة مجتمعا مصغرا يصيف سلوكات أفراده بشكل مميز، و بمعنى آخر فإن الوعي السياسي للطالب رغم أنه مستمد من المحيط الذي نشأ فيه إلا أن هذا الوعي يكون مصبوغا بطابع المجال الجامعي الذي ينتمي إليه الطالب؛ على اعتبار أن الجامعة تزود أفرادها بثقافة سياسية إضافية تساهم في أخذ مواقف و ممارسة سلوكات قد تختلف عن أفراد المجتمع خارج الحقل الجامعي.

ب- تشكل الجامعة مؤسسة اجتماعية لها نظام مميز يؤثر مباشرة في أعضائه في علاقة متداخلة حيث يساهم هؤلاء الأعضاء خلال تفاعلهم في تشكيل هذا النظام، و في نفس الوقت يكونون عرضة للتحرك و الفعل وفقه؛ و عليه فإننا نرى أن المحيط الجامعي الدراسي للطالب له تأثير مباشر في بناء و صياغة الوعي السياسي للطلبة، حيث ظروف اختيار الطالب أو الطالبة لهذه الشعبة أو لتلك، و ما يصاحب هذا الاختيار من تطلعات مهنية مستقبلية، بالإضافة إلى طابع الشعبة الدراسية من حيث المحتوى و البرنامج الزمني و البيداغوجي؛ قد تلعب هذه العناصر المجتمعة دورا حاسما في بلورة و تشكيل الوعي السياسي و كيفية التعبير عنه، و هذا بالإضافة إلى عامل آخر يتمثل في الظروف التي يعيشها الطالب داخل الجامعة و التي تكون دوما عرضة لتيارات فكرية و سياسية متصاعدة، حيث يتراوح الجو الجامعي بين الاستقرار   و التوتر، على أننا لا نهمل هنا مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها، حيث أن مستوى هذه الخدمات من ظروف نقل و إيواء و إطعام و نشاطات ثقافية... الخ، يؤثر في مستوى استيعاب الطالب للأحداث المحيطة به و التفاعل معها؛ و بذلك فإننا نقول أن كل هذه العوامل مجتمعة من شعبة الدراسة و الظروف الموضوعية التي يعيشها الطالب داخل الحقل الجامعي   و ما يتبع ذلك من تفاعل بين هذه الظروف، كل ذلك له تأثير بالغ في تشكيل الوعي السياسي لدى الطلبة و كيفيات و أشكال التعبير عن هذا الوعي.

6- المنهجية الكبرى :

تعني المنهجية مجموعة أسس و مبادئ البحث المنظّم لأنها هي المعايير التي في ضوئها و بواسطتها يستطيع الباحث انتقاء الإجراءات و الأساليب الفنية للبحث :

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوظيفي (Le  Fonctionnalisme ) في التحليل  و القراءة، حيث يرى رواد هذا المنهج أمثال (مالنوفسكي، راد كليف براون، بارسونز، و ميرتون)(1)،
أن المجتمع هو عبارة عن وحدة كلية تتكون من عدة عناصر متكاملة، حيث يؤدي كل عنصر وظيفته، و حيث تتشكل أنظمة متصلة و مكملة الواحدة للأخرى، و بذلك فإن النشاطات و الظروف الاجتماعية قد تساعد على تطوير و نمو النظام الاجتماعي أو قد تقف موقفا معاكسا لنموه و تطوره، فالجامعة كمؤسسة اجتماعية أو وحدة اجتماعية، أي مجتمع مصغر لها نظام متناسق تسيره عدة عناصر مثل : الطلبة – الأساتذة - الإدارة – ظروف الدراسة...الخ.


و هذه العناصر تتفاعل فيما بينها اعتمادا على مبدأ الوظيفة، و هذا بالإضافة إلى المجتمع كمؤسسة كلية لها علاقة بالجامعة، و قد فسر (مالنوفسكي) المؤسسات الاجتمـاعية بالنسبة لعلاقتها بالمؤسسات الأخـرى في المجتمع الواحـد(2)،
و عليه فاعتمادا على تحليل النموذج الذي بين أيدينا نلاحظ أن محددات الوعي السياسي لدى الطالب هي عناصر أو أنساق اجتماعية تتفاعل فيما بينها داخل الحقل الجامعي لتؤسس نسق القيّم السائد عند الطلبة في مجال الثقافة السياسية، فالمحيط الاجتماعي يتفاعل مع المحيط الجامعي من خلال مفاهيم أساسية هي الدور و الفعل و النسق داخل الحقل الجامعي لبناء نسق القيم السياسية السائدة (Système des valeurs politiques) ؛ حيث يشير هذا المفهوم إلى القيم التي يتبناها المشاركون في النسق الاجتماعي، و هذه القيم هي المسؤولة عن التوازن و الوحدة، كما أنها تحقق التماسك و تمنح الفعل الاجتماعي شكلا و تعطيه معنى.







و لا يشير مفهوم التكامل بين وحدات النسق الاجتماعي إلى الكمال المطلق بل يتطلب ذلك الحـد الأدنى لاستمرار النسق في أداء وظيفته؛  فالأنساق التي تتفاعـل داخل الحقل الجامعي قد تتصارع أحيانا و لكن يجب أن يؤدي كل عنصر وظيفته في التكامل مع عناصر أخرى لاستمرار النظام الجامعي، و هذا الأخير يؤثر في سيرورة تلك العناصر و هو يؤدي وظيفته ؛ فالجامعة لها وظيفة أساسية في التكوين  و التعليم و نشر المعرفة، و لها بجانب ذلك وظيفة أخرى هي تشكيل التيارات و الأفكار السياسية من خلال كونها مجال لتلاقح هذه الأفكار و تفاعلها ؛ و هكذا تتشكل منظومة القيم السياسية التي عبّرنا عنها بوعي الطالب السياسي،    و هنا يمكننا الإحالة إلى مفهوم (R-Merton)
 عن الوظيفة الظاهرة و الوظيفة الكامنة(1)
؛ فالأولى بالنسبة للجامعة هي التكوين و نشر المعرفة، و الثانية هي صياغة قيم و أفكار و مبادئ سياسية و اجتماعية ؛ حيث تعبر الأولى عن النتائج الموضوعية المتوقعة و الثانية هي النتائج غير المقصودة و غير المتوقعة، و لكنها جزء أساسي من الثقافة السائدة داخل النسق العام و قد ضرب ( Merton) مثلا عن الاستهلاك قائلا : '' إن الوظيفة الظاهرة للاستهلاك الاقتصادي هي الانتفاع، بينما يعبّر تحقيق الهيبة و المكانة الاجتماعية إحدى الوظائف الكامنة لهذا الاستهلاك '' (1).


و من هنا فإن الطالب كفرد داخل النسق الجامعي يؤدي دورا يفترض فيه احترام النظام الجامعي، و تلك هي وظيفته بشكل تفاعلي متفتح عكس الدور الآلي ؛ في حين أن النظام الجامعي يمارس وظيفة محددة يرمي منها التكامل مع وظائف أنظمة أخرى كالمجتمع مثلا لتشكيل نسق معين هو نظام القيم الثقافية و الفكرية لأعضاء الأسرة الجامعية ؛ و هكذا فإننا قد صغنا موضوع بحثنا وفق منهجية علمية عبّر عنها (جون ماكيني) بقوله '' المناهج تحاول الإجابة بصفة أساسية على سؤال يبدأ بأداة الاستفهام كيف(How)''(2)،
حيث نتساءل عن كيفية تأثير الجامعة في تشكيل  و صياغة الوعي السياسي لدى الطلبة ؟ و ما هي الأشكال التي يأخذها هذا الوعي من خلال تفاعل عناصر ثقافية متعددة ؟.


و لتحقيق الغاية العلمية من بحثنا اعتمدنا على تحديد (M-Barron) في كتابه '' علم الاجتماع المعاصر'' (3)
 عمليات المنهج العلمي و هي الملاحظة و الوصف و الاستقراء        و الاستنباط، حيث وضعنا جملة من التقنيات و ذلك حسب ما تستدعيه طبيعة الموضوع، فمن الناحية النظرية، أتبعنا منهجية القراءة (التوثيق) من أجل تحديد بعض المفاهيم الأساسية التي ترد في البحث مع محاولة الإطلاع على بعض الدراسات و الأبحاث التي تقترب من موضوع بحثنا مثل الدراسة التي قام بها الباحثان الفرنسيان (P.Bourdieu) و (J.C Passeron) حول الطلبة و الثقافة في فرنسا تحت عنوان (Les héritiers) (1)
و كذا بعض التحليلات    و المواضيع الواردة في عدد من المجلات و الجرائد المختلفة.

أما فيما يخص الجانب الإجرائي (الميدان) فيجدر بنا التنويه إلى أن دراستنا هذه تعتمد على أسلوب '' إعادة التركيب '' حيث اعتمدنا كعنصر أساسي على معطيات و بيانات واردة في مذكرتنا لنيل شهادة الليسانس المنجزة في شهر جوان 1991 بعنوان '' أشكال الوعي السياسي عند الطلبة ''(2)،
 حيث تَمَّ استغلال هذا البحث للتوسع أكثر و الوصول إلى نتائج و تحليلات أكثر عمقا و دلالة، و هذا طبعا إلى جانب العمل الآني المتعلق مطلقا بهذه الرسالة حيث اعتمدنا على الملاحظة بالمشاركة و إجراء عدد من المقابلات مع عدد كبير من الطلبة، إلى جانب الحضور من حين إلى آخر في أهم النشاطات و التحركات التي تقام ضمن النشاط الطلابي داخل الجامعة، مثل المعارض و الندوات و المسرحيات و غيرها.


أما فيما يتعلق بعينة البحث فقد اعتمدنا على الاستمارة كتقنية أساسية، و ذلك ربحا للوقت حيث يصعب إقامة عدد كبير من المقابلات مع جميع أفراد العينة و كبير من الأسئلة، كما وظفنا تلك التقنية (الاستمارة) أيضا للحصول قدر الإمكان على مجموعة الأفكار و التصورات الطلابية التي ترتبط بموضوع بحثنا، في شكلها المكتوب و التي تمنحنا الفرصة الكافية للتحليل و الدراسة، حيث وظفنا هنا تقنية تحليل المضمون لقراءة محتويات التصريحات المختلفة       و استقراء مضمون الجداول الإحصائية.


تحتوي استمارة البحث الموزعة على أفراد العينة، حوالي 61 سؤالا مقسمة حسب علاقتها بالفرضيات المذكورة سابقا إلى ثلاثة محاور رئيسية من الأسئلة، حيث يتعلق المحور الأول بالحالة الاجتماعية و العائلية للمبحوثين و يتألف من 18 سؤالا، أما المحور الثاني فإنه يتعلق بشعبة الدراسة و ظروف اختيارها و علاقة هذا الاختيار بعائلة المبحوث، و يتضمن حوالي تسع ( 9 ) أسئلة، أما المحور الثالث و الأخير فإن أسئلته الثلاثة و الثلاثون ( 33 ) فتدور حول اهتمامات المبحوثين الثقافية و السياسية و علاقاتهم بالمنظمات الطلابية، والأحزاب السياسية، و الجمعيات الخيرية و الثقافية، و أخيرا هناك سؤال مفتوح لا يتعلق بشيء محدد يأتي في آخر الاستمارة، عبارة عن طلب من المبحوث في إضافة شيء لم يسأل عنه في الاستمارة و يراه مهما و مناسبا لمضمون الأسئلة السابقة.


و لوصف عيّنة البحث فقد اخترنا ثلاثة معاهد دراسية مختلفة تتواجد كلها بجامعة  '' السانيا '' بوهران، و هي معهد علم الاجتماع، معهد الحقوق، معهد الإعلام الآلي، أما تحقيقنا الميداني فقد أجريناه مع عينة من مجموع طلبة و طالبات السنة الثالثة من كل معهد من المعاهد المذكورة، حيث اختيرت هذه العينة بشكل عشوائي.


إن التبرير الذي يمكن تقديمه حول اختيارنا هذا ينطلق من طبيعة الاختلاف بين الشعب الثلاث (علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي) من حيث محتواها و طبيعتها، هذا الاختلاف الذي يسهل علينا عملية المقارنة العلمية، فعلم الاجتماع كشعبة دراسية تعتمد من حيث محتواها العلمي و المنهجي على التحليل و النقد للواقع الاجتماعي و لا تأخذه كما هو ؛ تختلف بالطبع عن شعبة الإعلام الآلي التي هي شعبة تقنية محضة من حيث برنامجها و محتواها، و كلا الشعبتين تختلف عن شعبة الحقوق التي تعتبر شعبة وضعية تتعامل مع الواقع الاجتماعي كما هو، و تتبع برنامجا محددا و رسميا دون تحليل أو تصرف فيه، و هذا الاختلاف بين الشعب يظهر كذلك في وضعية كل شعبة ضمن السلم المهني و الاجتماعي في سوق العمل، حيث أن اختيارات الطلبة تنطلق بشكل عام، و في كثير من الأحيان من هذا الاختلاف الأخير.


أما اختيارنا لطلبة و طالبات السنة الثالثة من كل شعبة كعينة أساسية كما ذكرنا سابقا فله أيضا ما يبرره، كون أن طلبة و طالبات السنة الثالثة يمثلون المستوى النموذجي و الأمثل للاندماج داخل الإطار الجامعي، فإنهم يتميزون عن بقية السنوات الأخرى، فهم يمتازون عن السنيتين الأولى و الثانية، مثلا من حيث طول الفترة الزمنية التي مضت على التحاقهم بالجامعة (03 سنوات)، و يمتازون عن طلبة السنة الرابعة مثلا من حيث أنهم لم يدخلوا بعد في مرحلة بداية الانفصال النفسي عن عالم الجامعة، و التفكير في محيط اجتماعي آخر و هو محيط العمل، الشيء الذي نجده لدى طلبة و طالبات السنة الرابعة، الذين لاحظنا بأن نشاطاتهم الثقافية و الاجتماعية  و السياسية و غيرها تقل خلال هذه السنة.


لقد قمنا باختيار عيّنة عشوائية من طلبة و طالبات تلك السنوات من كل شعبة من الشعب المذكورة سابقا، حيث تتكون هذه العينة من 135 طالبا و طالبة موزعين حسب الشعبة        و الجنس كالتالي:



علم الاجتماع: 25 طالبا و 20 طالبة: المجموع 45.
      الحقوق: 25 طالبة و 25 طالبة: المجموع 50.


الإعلام الآلي: 25 طالبا و 15 طالبة:  المجموع 40.
و قد أخذت هذه العينة من مجتمع بحث يتكون من 422 طالبا و طالبة، منهم 278 ذكور      و 144 إناث.

7- صعوبات و عوائق البحث: 


ككل بحث علمي و خاصة في ميدان السوسيولوجيا، فقد واجهتنا عدة صعوبات لإنجاز هذا العمل و إتمامه، يمكن حصرها في صعوبات ذاتية خاصة بالباحث و أخرى موضوعية ابستمولوجية تخص موضوع البحث نفسه.



فأما الذاتية فهي بعد مقر إقامتنا عن حقل العمل أي جامعة وهران مما دفعنا إلى التنقل عدة مرات و جعلنا نتأخر في إنجاز العمل سنوات طويلة، و ذلك كله مدعما بمشاكل شخصية، كما أن صعوبات الظرف السياسي و الأمني الذي مرت به البلاد زاد في الطين بلّة، حيث جعل المبحوثين تحت مواقف الشك و الحذر و الخوف.


و بالنسبة للعوائق الموضوعية فإن دراسة موضوع الوعي كمعطى رمزي و فلسفي لا يخضع لتقدير كمي أو معيار محدد، صعبة جدا من الناحية المعرفية السوسيولوجية، و قد عزّز ذلك قلة المراجع في مجال دراسة الجامعة كحقل للبحث السوسيولوجي خاصة في الجزائر، مما دفعنا إلى الاستعانة بمراجع باللغة الفرنسية، خلقت لنا مشكلا إبستمولوجيا يشمل الترجمة الدقيقة للمفاهيم و المصطلحات و هو مشكل يعاني منه علم الاجتماع في العالم العربي بصورة عامة، هذا و أن مشاكل أخرى هامشية كانت أيضا لنا بالمرصاد مثل صعوبات الطبع و الإخراج     و التجليد سواء من الناحية المادية كغلاء السعر، أو من الناحية المعنوية كالتباطؤ و التأخر في إنجاز العمل و الخضوع لعامل الوقت الذي يكون دائما ضد عمل الباحث.


و هناك صعوبات أخرى إجرائية هي تردد المستجوبين أو المبحوثين في الإجابة على بعض الأسئلة سواء في الاستمارة أو أثناء إجراء مقابلات مفتوحة، و عذرهم في ذلك صعوبات و أخطار الظروف الأمنية و السياسية التي تزامنت مع مرحلة إجرائنا لهذا البحث.


و قد حاولنا سد الثغرات عن طريق الملاحظة بالمشاركة و تسجيل قراءات يومية لميدان البحث و حضور بعض الأنشطة التي كانت تقام بالمناسبات المختلفة.

إذن فالإرادة كانت موجودة و لكن في مقابل ظروف موضوعية صعبة اجتماعية        و سياسية و إجرائية كانت العامل الأساسي للتأخر كل هذه المدة لإنجاز هذا البحث.

								الأصل الاجتماعي


( نسق اجتماعي) 	 المحيط الاجتماعي 


								الأصل الجغرافي
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								شعبة الدراسة


(نسق اجتماعي)	  المحيط الجامعي 
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